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منذ شهور وأنا أحاول التوقف عند محطة الحرب العالمية الأولى في ساحتها المشرقية لتدوين بعض
من الملاحظات، ولكن توالي الأحداث التي استدعت التعليق وقف حائلاً. اليوم، عقدت العزم على
البـدء، مهمـا كـان إلحـاح الحـدث اليـومي أو الراهـن. مـا أقنعـت بـه نفسي في النهايـة أن الحـرب الأولى
تكاد تكون راهناً بالفعل، من جهة تأثيرها العميق والواسع على أحداث المشرق وأزماته، بما في ذلك
تلك التي نعيشها ونشهدها اليوم. التوقف عند الحرب الأولى، بكلمة أخرى، ليس هروباً من الراهن
والملح، بل محاولة لرؤيته من منظور أبعد وأسع. وستكون البداية هذا الأسبوع بعدد من الملاحظات

العامة والأولية.

الملاحظة الأولى لابد أن تتعلق بالاسم المتعارف عليه للحرب: الحرب العالمية الأولى. فلس ثمة شك أن
ساحــة الحــرب اتســعت، خلال شهــور قليلــة مــن انــدلاعها، لتشمــل معظــم القــارة الأوروبيــة، بعــد أن
يــة يــة الهنغار انخرطــت فيهــا أغلــب دول القــارة، ســيما بريطانيــا وفرنســا وروســيا وألمانيــا والإمبراطور
النمساويــة؛ كمــا البلاد العثمانيــة في عــدد مــن الجبهــات، ســيما العــراق، مصر فلســطين، شبــه جــزيرة
غــاليبولي، البحــر الأســود، وشمــال شرق الأنــاضول، غطــت معظــم بلاد الســلطنة. في المرحلــة التاليــة،
طـالت الحـرب القوقـاز وبعـض دول وسـط أسـيا وشمـالي إيـران؛ وقبـل نهايـة الحـرب بقليـل، انضمـت
الولايات المتحدة إلى دول التحالف البريطاني الفرنسي الروسي، في مواجهة دول الوسط بقيادة ألمانيا
كــبر يــة النمساويــة، والدولــة العثمانيــة. بهــذا المعــنى، كــانت هــذه واحــدة مــن أ يــة الهنغار والإمبراطور
الحــروب الــتي شهــدها التــاريخ الإنســاني المفعــم بــالحرب، وهــذا مــا جعــل البريطــانيين يطلقــون عليهــا
أحيانــاً اســم الحــرب العظمــى. وبــالرغم مــن أن حروبــاً سابقــة، مثــل فتوحــات الإســكندر، الفتوحــات
الإسلامية، الغزو المغولي، أو الحروب النابليونية، دارت في مساحات جغرافية واسعة، إلا أن طبيعتها
التقليدية جعلت منها حروباً محدودة نوعاً ومتقطعة زمناً. في المقابل، اشتعلت الحرب الأولى في كافة
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جبهاتهــا خلال شهــور قليلــة مــن انطلاق شرارتهــا في صــيف ، وكــانت أولى الحــروب الصــناعية
بالفعل؛ بمعنى أن نيرانها استندت إلى آلة الحرب القاسية والمدمرة التي ولدت من الثورة الصناعية،
كثر وأنها بلغت من العنف أن أوقعت ما لا يقل عن  مليوناً من القتلى، بين عسكري ومدني، وأ

من  مليوناً من المصابين.

بيد أن الحرب، من حيث أسبابها، لا يمكن أن توصف بالعالمية. ثمة جدل لم يتوقف منذ عقود حول
الأســباب الــتي أدت إلى انــدلاع الحــرب، خصوصــاً أن حادثــة اغتيــال ولي عهــد النمســا علــى يــد نشــط
قــومي صربي في مدينــة سيراييفــو، في صــيف ، الــتي اعتــبرت شرارة الحــرب الأولى، كــانت حادثــة
محلية بكل المقاييس. ولكن، وبالرغم من صعوبة حسم هذا الجدل وتعدد وجوهه، فليس هناك
من خلاف حول أن الأسباب الضمنية للحرب كانت أوروبية خالصة. حادثة اغنيال ولي عهد النمسا
ذات صلة وثيقة برياح الفكرة القومية التي عصفت بأروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر، وتجلت في
صورة بالغة العنف والحدة، ليس فقط في شرق أوروبا، حيث تقع صربيا، ولكن أيضاً في غربها، حيث
أشعلـت الوحـدة الألمانيـة حربـاً ألمانيـة فرنسـية قبـل أربعـة عقـود فقـط مـن انـدلاع الحـرب الأولى. وربمـا
كـانت الوحـدة الألمانيـة أخطـر تجليـات الصـعود القـومي وأبلغهـا أثـراً علـى مصـير أوروبـا؛ سـيما بعـد أن
أطلقـت الدولـة الألمانيـة الموحـدة، بقيـادة بروسـيا، نهضـة صـناعية هائلـة، صاحبتهـا برامـج تسـلح بـري
وبحري، وصلت مع نهاية العقد الأول من القرن العشرين إلى تهديد توازن القوى الأوروبي القائم منذ
هزيمــة فرنســا النابليونيــة قبــل ذلــك بقــرن مــن الزمــان. بمعــنى، أن ألمانيــا الجديــدة بــاتت تهــدد ليــس
يـــة، الـــتي لم يكـــن مـــن الممكـــن الحفـــاظ علـــى روســـيا وفرنســـا وحســـب، بـــل وهيمنـــة بريطانيـــا البحر

ية البريطانية فيما وراء البحار بدونها.  الإمبراطور

كان قلق القوى الأوروبية من الصعود الألماني الحثيث قد أدى إلى توقيع التوافق البريطاني الفرنسي
في ، والتوافق البريطاني الروسي بعد ذلك بثلاث سنوات. ولأن روسيا القيصرية اعتبرت نفسها
حارسة القوميات السلافية في البلقان، فقد سارعت إلى إعلان الوقوف إلى جانب صربيا عندما أعلنت
يـــة النمســـا الحـــرب علـــى الأخـــيرة؛ بينمـــا وقفـــت المانيـــا، الـــتي تربطهـــا صلات قوميـــة مـــع الإمبراطور
ية، وتحالف أسس من سبعينات القرن الثامن عشر، إلى جانب النمسا. خلال النمساوية – الهنغار
أسابيع قليلة، وبعد فشل الدبلوماسية في حل الأزمة في البلقان، أصبحت بريطانيا وفرنسا طرفين
في الحرب. ولأسباب تتعلق بموقعها في تدافع القوى الأوروبية، وبشعورها المتزايد بالتهديد، التحقت
الدولـة العثمانيـة بـالحرب في بدايـة نـوفمبر/ تشريـن ثـاني ، بعـد عـدة شهـور مـن اشتعـال نـيران

الحرب في البلقان والجبهات الأوروبية. وهذه مسألة تتطلب مزيداً من النقاش.

حـرب أطلقتهـا صراعـات القوميـات الأروبيـة وتوازنـات القـوى في القـارة أصـبحت حربـاً وسـعة النطـاق،
وأطلق عليها اسم الحرب العالمية الأولى. أولاً، لأن الصعود الأروبي الهائل في القرن التاسع عشر جعل
من أوروبا، خاصة الإمبرياليات الأوروبية، مركز النظام الاقتصادي العالمي، ومركزاً للقرار العالمي، بعد أن
ية، ممتدة من شرق تحولت دول مثل بريطانيا وفرنسا من كيانات أوروبية غربية إلى إمبراطوريات قار
العالم إلى غربه. وشيئاً فشيئاً، وبعد الازدهار المتسا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي قادته
يــة القــارة، وبالتمــاهي بين مصــير دول أوروبــا الغربيــة ومعاهــدها التعليميــة، ولــد شعــور جمعــي بمركز
القارة ومصير العالم بأسره. في أغلب الجامعات الغربية، وحتى الآن، يدرس تاريخ العالم باعتباره تاريخ



الغرب، والغرب الأوروبي على وجه الخصوص، بينما يدرس تاريخ ما تبقى من شعوب العالم باعتباره
تاريخ مناطق، مثل الشرق الأوسط، شرق آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. وهذا ما جعل حرباً أوروبية
بحتة في نشأتها حرباً عالمية أولى، وما سيجعل من حرب أوروبية أخرى بعد عقدين من الزمان فقط،

حرباً عالمية ثانية.

السـؤال الـذي أثـار الكثـير مـن الجـدل، سـواء في دوائـر الـرأي العـام أو الـدوائر المتخصـصة، ولم يـزل، هـو
ذلــك المتعلــق بالتحــاق الدولــة العثمانيــة بــالحرب، وتحالفهــا مــع ألمانيــا والنمســا (الــذي تبعــه التحــاق
يا ورومانيا بدول الوسط، كذلك). وقد أحاط باقرار العثماني الكثير من الأساطير، بما في ذلك بلغار
ير حرب السلطنة وقائد جيوشها أثناء الحرب، وقع تحت التأثير الألماني أثناء الاعتقاد بأن أنور باشا، وز
دراسـته العسـكرية في المانيـا؛ وأنـه جـر السـلطنة إلى التحـالف مـع ألمانيـا بعـد جلسـة شراب جمعتـه مـع
الســفير الألمــاني في اســطنبول. أنــور باشــا، بــالطبع، لم يــدرس في ألمانيــا، بــل قــضى في بــرلين فــترة قصــيرة
كملحق عسكري؛ كما أن السلطنة العثمانية، بغض النظر عن سيطرة الاتحاد والترقي على حكومتها
آنذاك، كانت تحكم من مؤسسة دولة بالغة العقيد، ترتكز إلى وعي ذاتي عميق الجذور بمصالحها،
ومــا يهــدد هــذه المصالــح، ومــا كــان يمكــن لفــرد أو مجموعــة أفــراد، مهمــا بلغــوا مــن تــأثير، اتخــاذ قــرار
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حقيقــة الأمــر، أن الحكومــة العثمانيــة انقســمت في البدايــة حــول الموقــف مــن الحــرب؛ وبــالرغم مــن
الضغــوط الألمانيــة، كــان خيــار اســطنبول المبكــر هــو الحيــاد. تطــور هــذا الموقــف بعــد قليــل نحــو ضرورة
الالتحـاق بـالحرب بهـدف الحفـاظ علـى الـذات، ولكـن إلى جـانب الحلفـاء وليـس دول الوسـط. وبعـد
محـاولات جـادة، وجـد قـادة الدولـة أن لا بريطانيـا ولا روسـيا ترغـب في التحـالف مـع العثمـانيين، وأن
بريطانيا أوقفت تسليم مدمرتين كانت اسطنبول دفعت ثمنهما وأرسلت بالفعل الطواقم البحرية
العثمانيــة لتســلمهما. القــول بــأن اســطنبول كــانت تحــت تــأثير ألمــاني كــبير ومتفــرد قبــل الحــرب، غــير
صــحيح؛ والواقــع أن العثمــانيين اســتقدموا بعثــة عســكرية ألمانيــة للمساعــدة في إعــادة بنــاء الجيــش،
وبعثـــة بريطانيـــة للمساعـــدة في إعـــادة بنـــاء الأســـطول، وأن كلا البعثتين كـــان لم يـــزل متواجـــداً خلال
الشهــور القليلــة الــتي فصــلت بين انــدلاع الحــرب في ساحتهــا الأوروبيــة والتحــاق العثمــانيين بهــا. مــا
حسم الموقف العثماني في النهاية لم يكن رفض الحلفاء وحسب، ولكن ما حصلت عليه الاستخبارات
العثمانيــة مــن مــراسلات بين الســفارة الروســية في اســطنبول ووزارة الخارجيــة الروســية، تكشــف عــن
عــزم روســيا الاســتيلاء علــى اســطنبول والمضــايق، مهمــا كــان التــوجه العثمــاني. بمعــنى، أن الحكومــة
العثمانية، التي كانت خسرت الكثير من ممتلكاتها في القوقاز وشمالي إفريقيا وشرق الجزيرة العربية
كثر من قرن، وبعد اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق، وجدت أن السلطنة لدول الحلفاء طوال أ

ستكون ضحية لأطماع الحلفاء، مهما كان موقفها من الحرب.

ولم يكــن مــدهشاً، بالتــالي، أن تكــون أولى الخطــوات العثمانيــة بعــد الالتحــاق بــالحرب تــوجيه ضربــات
للروس في محيط البحر الأسود، ومحاولة استرداد الممتلكات العثمانية في القوقاز ومصر.وبذلك، على

كبر حروب العالم الحديث. أية حال، أصبح المشرق العربي الإسلامي طرفاً في، وساحة لواحدة من أ
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